
كيـف تـورط مهـدي جمعـة في قضايـا ماليـة
وأمنية مع الإمارتيين؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

أدانـت محكمـة تونسـية، أمـس الثلاثـاء، رجـل الأعمـال لطفـي جمعـة شقيـق رئيـس الحكومـة الأسـبق
ورئيــس حــزب البــديل التــونسي مهــدي جمعــة بالســجن في قضايــا تتعلــق بالفساد، إدانــة أعــادت إلى
الواجهـــة الاتهامـــات الموجهـــة إلى مهـــدي جمعـــة خاصـــة أن شقيقـــه كـــان همـــزة الوصـــل بينـــه وبين
الإماراتيين وحلفائهم في ليبيا، فكيف استغل رئيس الحكومة التونسية الأسبق منصبه لنيل مكاسب

عائلية على حساب أمن الدولة ومصلحتها العليا؟

استغلال نفوذ

الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تونس، قضت
بسجن لطفي جمعة لمدة عشر سنوات نافذة مع تخطئته بمبلغ مليون و ألف دينار، وبنفس
 وبـــ ســنوات ســجنًا في حــق فتــاة وتخطئتهــا بـــ مليونًــا وذلــك في قضيــة

ٍ
الحكــم في حــق متهــم ثان

فساد مالي.

ووجهت المحكمة لشقيق جمعة، تهم طبقًا للفصل  من المجلة الجزائية المتعلق باستخلاص فائدة
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لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل لتحقيق الفائدة أو
إلحاق الضرر المشار إليهما.

وتعــود أطــوار هــذه القضيــة إلى مــا يعــرف بـــ”مشروع نــور لاســتخراج الملــح والمــواد المعدنيــة” بمحافظــة
يــر الصــناعة ورئيــس الحكومــة الأســبق مهــدي جمعــة نفــوذه ومناصــبه صــفاقس، حيــث اســتغل وز
السياسية لمنح أشقائه الثلاث صفقة تقدر أرباحها الأولية بعشرات المليارات واستغلال  هكتار
في محافظة صفاقس (جنوب) لاستخراج الملح، وفق تحقيق استقصائي لصحيفة “الشروق” المحلية.

تدخل مهدي جمعة لفائدة شقيقه، لم يكن على حساب الاقتصاد الوطني
فقط، بل أيضًا على حساب أمن واستقرار البلاد

تتعلــق القضيــة، بمنــح صــفقة اســتغلال مــواد معدنيــة مــن المجموعــة الرابعــة (مــادة الملــح) والمعروفــة
يـان سـالت كـاميني” الـتي تعـود ملكيتهـا لشقيقـه بصـفقة نـور بمحافظـة صـفاقس لفائـدة شركـة “تونز

لطفي واثنين من العائلة، وذلك بطريقة غير قانونية.

وتمكن لطفي مهدي جمعة في أثناء تولي شقيقه منصب رئاسة الحكومة، وفق الشروق التونسية،
من تكوين  شركات مختصة في الإعلام والعجلات المطاطية والخدمات النفطية والاستثمار والتجارة
كما تسبب في إفلاس شركات حكومية حتى يتسنى له الحصول على صفقات عمومية وهو ما تم

فعلاً على غرار شركة “ستيب” التي مول التحركات الاحتجاجية داخلها لإفلاسها.

وتقول الصحيفة التونسية أيضًا، إن شقيق مهدي جمعة، تورط في التحريض على إضرابات داخل
يــر شركــات نفطيــة حــتى تتمكــن شركتــه مــن الحصــول علــى صــفقات في فــترة تــولي شقيقــه منصــب وز

الصناعة في حكومة علي عريض، وذلك قبل أن يتولى منصب رئيس الحكومة.

أمن واستقرار البلاد رهن مصالح جمعة؟

تــدخل مهــدي جمعــة لفائــدة شقيقــه، لم يكــن علــى حســاب الاقتصــاد الــوطني فقــط، بــل أيضًــا علــى
حساب أمن واستقرار البلاد، حيث رهن القرار السيادي للدولة التونسية حين توليه منصب رئيس

الحكومة لجهات أجنبية، حتى يجني هو وأخيه امتيازات مالية خاصة.

 كثر من ير إعلامية إن جمعة أد في أثناء توليه منصب رئاسة الحكومة التونسية، أ وتقول تقار
شخصية سياسية ليبية بارزة تلعب دورًا فاعلاً في المشهد الليبي على قائمة الممنوعين من الدخول إلى
تونس، ومن بين الممنوعين رئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج والشيخ علي الصلابي المحسوبين

على ثورة فبراير.



مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الأسبق

أدى هذا الأمر إلى استبعاد تونس من أي دور إقليمي في الأزمة الليبية، على الرغم من أنها الأقرب
والأكثر تأثرًا بالتطورات الراهنة في هذا البلد العربي، والجدير بالذكر أن هذا القرار الصادر عن جمعة
كان باقتراح من أخيه لطفي، وكانت الإمارات حينها قد طلبت من لطفي التوسط لدى مهدي جمعة

حتى يصدر هذا القرار للضغط على الليبيين.

ير إعلامية، للعلاقة الوثيقة التي تربط بين شقيق مهدي جمعة بحكام الإمارات واللواء كما أشارت تقار
المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر الذي لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج،

وهو ما أثر على سيادة البلاد وقرارها، حيث كان القرار التونسي في تلك الفترة مرتهنًا للإماراتيين.

وخلال شغل جمعة منصب رئيس الحكومة، عاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تونس بعد
كـثر مـن أربعـة أشهـر، احتجاجًـا علـى تصريحـات سابقـة للرئيـس التـونسي، آنـذاك، المنصـف غيـاب دام أ

المرزوقي بشأن ثورة  يونيو في مصر والموقف الإماراتي من جماعة الإخوان المسلمين.

شبكة سياسية واقتصادية

يرًا للصناعة وعندما كان رئيسًا للوزراء أيضًا، استغل مهدي جمعة منصبه الحكومي عندما كان وز
ليتحــول إلى شبكــة سياســية واقتصاديــة، تمكنــت مــن بعــض دواليــب الدولــة فضلاً عــن المؤســسات

الخاصة التي استحوذ عليها صحبة أخيه لطفي.

وقد استغل جمعة منصبه كذلك للتقرب للإماراتيين، ما مكنه من جمع أموال طائلة من أبو ظبي



لمساعدته على تنفيذ أجندته في البلاد، فهو يطمح أن يكون بديلاً للماسكين بالحكم في تونس الآن،
فهو يرى نفسه أحق منهم بذلك.

يرى تونسيون، أن فترة وجود مهدي جمعة على رأس حكومة بلادهم،
اتسمت بالتقارب التونسي الكبير مع الإمارات، وأيضًا مع حفتر وجماعته

تلقى مهدي جمعة، مبالغ مالية كبيرة، هو وصهره، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للعديد
ير الإعلاميـة، حـتى يؤسـس حزبًـا يكون بـديلاً لحركـتي النهضـة ونـداء تـونس بعـد فشـل بـاقي مـن التقـار
الأحــزاب علــى منافســة هذيــن الحــزبين، وهــو مــا حصــل في مــارس/آذار ، حيــث أســس حــزب
“البديل التونسي” الذي يهدف حسب قوله إلى استكمال المسار الديمقراطي، بعد أن أنشأ في صائفة

 مركزًا للدراسات أطلق عليه “تونس البدائل”.

وقبل أيام، وجه مهدي جمعة، ما أسماه “نداء الفرصة الأخيرة إلى القوى السياسية العصرية المنحازة
إلى التقدم والإصلاح، للالتقاء في جبهة انتخابية موحدة في برنامج انتخابي مشترك بديل عن التشتت
الحاليّ”، وحمّل كل الأطراف “مسؤولية عدم الدخول في توافقات جدية وسريعة والتعاقد على رؤية
يــق عمــل، لتحويــل الأغلبيــة في المجتمــع إلى أغلبيــة في الحكــم، مــن أجــل إعــادة التــوازن وبرنــامج وفر

المفقود في الساحة السياسية، ولتوجيه رسالة قوية للتجميع في الاستحقاق الانتخابي المقبل”.

ومن المنتظر أن يكثف مهدي جمعة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات نشاطه، في مسعى منه إلى
كثر عدد ممكن من الأحزاب حول مشروعه لتنفيذ مشاريع الأجانب في تونس، فهو لا يعدو تجميع أ

أن يكون سوى منفذ بمهمة في تونس، وفقًا لعديد من المتابعين للشأن العام في البلاد.



تسعى الإمارات إلى توتير الأجواء في تونس

يــة النقابيــة)، أن ســبق للأمين العــام الســابق للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل حسين العبــاسي (المركز
انتقــد مهــدي جمعــة، قــائلاً إنــه نــادم علــى اختيــاره مهــدي جمعــة رئيسًــا للحكومــة نظــرًا لزلاتــه الــتي
اكتشفها لاحقًا كمحاولة إجهاض الحوار الوطني، وأوضح العباسي أنه في البداية وقع اختياره على
جمعة نظرًا لحياده، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن أهلاً لتلك الثقة و”المباركة”، فـ”جمعة كان

يتحين الفرص للترشح لرئاسة الجمهورية”، حسب العباسي.

ويرى تونسيون، أن فترة وجود مهدي جمعة على رأس حكومة بلادهم، اتسمت بالتقارب التونسي
الكــبير مــع الأمــارات، وأيضًــا مــع حفــتر وجمــاعته، رغــم أن البلاد التونســية مطالبــة بالحيــاد في الأزمــة

الليبية والعمل على إيجاد حلول ترضي الشعب الليبي.

كـبر عـدد مـن الحلفـاء يفسر الـدعم الإمـاراتي الكـبير لمهـدي جمعـة وعـائلته، برغبـة الإمـاراتيين في إيجـاد أ
لهم في تونس، حتى يتمكنوا من تنفيذ أجنداتهم هناك، والمتمثلة في إفشال ثورات الربيع العربي ومنع
وصولهـا إليهـم مهمـا كلفهـا ذلـك، وقـد أفلحـت في جـزء كـبير مـن مسـعاها، حيـث أفشلـت ثـورة مصر

واليمن وليبيا وها هي تعمل على إفشال ثورة تونس.
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